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الشاشات والأطفال
كيف تؤثر الأجهزة الإلكترونية على النمو؟

بيروت ـ ليا عقيقي

ــة  ــيــ ــومــ ــيــ فـــــــي ظـــــــل الــــــضــــــغــــــوط الــ
ــل أنــفــســهــم  ــ ــدة، يـــجـــد الأهــ ــزايــ ــتــ المــ
مـــــضـــــطـــــريـــــن لــــــاعــــــتــــــمــــــاد عـــلـــى 
احتياجات  لتلبية  الإلكترونية  الشاشات 
أطفالهم من التسلية وحتى المساعدة على 
الأكل والنوم. ورغم التحذيرات المتكررة من 
وخاصة  الأطفال،  على  السلبية  تأثيراتها 
أولــئــك الــذيــن لــم يــتــجــاوزوا ســن السنتين، 
إلا أن الـــواقـــع الــعــمــلــي يــفــرض عــلــى الأهــل 
تحديات تعيقهم عن الحد من استخدامها. 
تــؤكــد الــعــامــلــة الاجــتــمــاعــيــة والمــســتــشــارة 
النفس الاجتماعي، شفيقة عبدو،  في علم 
الــجــديــد«، أن هذه  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثها 
ــزة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، رغــــم خــطــورتــهــا،  ــهــ الأجــ
يــمــكــن ضــبــط اســتــخــدامــهــا بــشــكــل آمـــن من 
خلال أساليب عملية يطبقها الأهل ضمن 

روتينهم اليومي.

خطر الاستخدام قبل السنتين
ــات مــتــعــددة تؤكد  ــ تشير عــبــدو إلـــى دراسـ
ينبغي  الــســنــتــن لا  ــفـــال دون ســـن  الأطـ أن 
ــــأي شـــكـــل مــن  أن يـــتـــعـــرضـــوا لـــلـــشـــاشـــات بـ
ــذا الــعــمــر يحتاج  ــال. فــالــطــفــل فــي هـ ــكـ الأشـ

)Getty( الاعتماد على الشاشات قد يعيق التطور الطبيعي للدماغ

ــر لــتــطــويــر  ــبـــاشـ لــلــتــفــاعــل مــــع مــحــيــطــه المـ
والاجتماعية.  والحسية  اللغوية  مهاراته 
وتــوضــح أن الاعــتــمــاد على الــشــاشــات في 
الــتــطــور الطبيعي  قــد يعيق  المــرحــلــة  هـــذه 
للدماغ، ويؤدي إلى اضطرابات في التعلم 
والـــتـــواصـــل. حــتــى الــتــعــرض غــيــر المــبــاشــر 
 في 

ً
لــلــشــاشــات، مــثــل بــقــاء الــتــلــفــاز مــشــغــا

الخلفية، يؤثر سلباً على نمو الطفل، حيث 
على  التركيز  مــن  ويمنعه  انتباهه  يُشتت 
وتشدد  لتطوره.  المهمة  الحسية  المنبهات 
ــلــــى ضــــــــــرورة تـــخـــصـــيـــص وقــــت  ــــدو عــ ــبـ ــ عـ
اليومي مع الأطفال، حيث يعتبر  للتفاعل 
الوسيلة  الــحــي  والــتــواصــل  البدني  اللعب 
الأفضل لتعزيز نموهم، مشيرة إلى أهمية 
تخصيص ثلاث ساعات يومياً على الأقل 

لنشاطات حركية وتفاعلية.

تأثير الاستخدام المفرط
ــــى أن  تــشــيــر مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة إلـ
الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية 
لـــدى الأطــفــال يسبب تــراجــعــا فــي النشاط 
الــبــدنــي وقـــد يـــؤدي إلـــى مــشــكــات صحية 
ونــفــســيــة، مــثــل اضــطــرابــات الــنــوم والــقــلــق. 
تضيف عبدو، بناءً على خبراتها الميدانية، 
الذين يمضون ساعات طويلة  الأطفال  أن 

أمام الشاشات يفقدون رغبتهم في اللعب 
 للعزلة 

ً
والــحــركــة، ويــصــبــحــون أكــثــر مــيــا

الاجتماعية، مما يؤثر سلباً على علاقاتهم 
وقدرتهم على التواصل مع الآخرين. ومع 
ذلك، توضح أن استخدام الشاشات بشكل 
منظم بعد سن السنتين قد يكون له بعض 
الــفــوائــد الــتــعــلــيــمــيــة، مــثــل تــنــمــيــة الــخــيــال 
وتــعــلــم مـــهـــارات جـــديـــدة، شــريــطــة أن يتم 

التحكم في وقت استخدامها.

علامات سوء الاستخدام
تــنــبــه عـــبـــدو إلــــى عــــدة عـــامـــات قـــد تشير 
ــر الــصــحــي  ــيـ ــفــــرط وغـ ــتــــخــــدام المــ ــــى الاســ إلـ
للشاشات، مثل: التغير المفاجئ في سلوك 
الـــطـــفـــل، وتــجــنــب الأنـــشـــطـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
وزيــــادة الــقــلــق عــنــد الــذهــاب إلـــى المــدرســة، 
وتدهور العلاقات مع الأصدقاء أو العائلة، 
عبدو  ترى  الحركية.  المهارات  في  وتراجع 
ــة ســهــلــة  ــلـ ــيـ ــبـــحـــت وسـ أن الــــشــــاشــــات أصـ
لـــأهـــل لإشــــغــــال أطـــفـــالـــهـــم، لــكــنــهــا تــشــدد 
على ضــرورة تنظيم استخدامها للأطفال 
بــن ســن الــثــاث والــســت ســنــوات بحيث لا 
تــتــجــاوز ســاعــة يــومــيــا. وتــوضــح أن الأهــل 
يجب أن يكونوا حازمين في وضع حدود 
زمنية للاستخدام، لأن الاستسلام لمطالب 

فــرض هذه  الأطــفــال سيجعل مــن الصعب 
الحدود لاحقاً. وتقترح اعتماد قواعد ثابتة 
وواضحة بشأن وقت استخدام الشاشات، 
وأن يتم توضيحها للأطفال بشكل بسيط 

ومفهوم، ليعتادوا على احترامها.

استبدالها بأنشطة بديلة
ــل الـــعـــمـــلـــيـــة  ــيــ ــحــ ــعــــض الــ ــدو بــ ــبـــ ــدم عـــ ــقـــ تـــ
الــتــي يــمــكــن أن تــســاعــد الأهــــل فـــي تقليل 
اعــتــمــاد أطــفــالــهــم عــلــى الــشــاشــات، منها: 
 

ً
إشــراك الأطــفــال في تحضير الطعام بدل

مـــن الـــســـمـــاح لــهــم بـــاســـتـــخـــدام الأجـــهـــزة، 
واســـتـــخـــدام المــوســيــقــى الـــهـــادئـــة لــتــهــدئــة 
الطفل بدلًا من الشاشات، وتعزيز القراءة 
 آمناً يساعد الأطفال على 

ً
قبل النوم بديلا

الاسترخاء، واستغلال الوقت في السيارة 
للغناء واللعب التفاعلي بدلًا من مشاهدة 
الــفــيــديــوهــات. كــمــا تــؤكــد أهــمــيــة تــواصــل 
الأهـــــل مـــع أطــفــالــهــم بـــاســـتـــمـــرار، وشـــرح 
للأجهزة  المنظم  غير  الاستخدام  مخاطر 
الإلــكــتــرونــيــة بــمــا يتناسب مــع أعــمــارهــم. 
وتــشــدد عــلــى ضــــرورة أن يــشــعــر الأطــفــال 
بالراحة في التحدث مع أهلهم إذا واجهوا 
ــدام الإنـــتـــرنـــت،  أي مــشــكــلــة أثــــنــــاء اســـتـــخـ

لضمان بيئة آمنة وثقة متبادلة.
ــدم الـــســـمـــاح  ــ ــعـ ــ ــــدو الأهـــــــــل بـ ــبـ ــ تـــنـــصـــح عـ
ــفـــال بـــاســـتـــخـــدام الـــشـــاشـــات أثـــنـــاء  لـــأطـ
ــوم بــســاعــة  ــنــ ــاول الـــطـــعـــام أو قـــبـــل الــ ــنــ تــ
على الأقــل، إذ قد يــؤدي ذلــك إلــى مشاكل 
النوم.  واضطرابات  السمنة  مثل  صحية 
كــمــا تـــشـــدد عــلــى أهــمــيــة إبـــقـــاء الأجـــهـــزة 
الإلكترونية خارج غرف الأطفال، لضمان 
ــنـــع تــعــرضــهــم  نـــومـــهـــم بــشــكــل ســلــيــم ومـ

لمشاكل صحية على المدى الطويل.

تشير منظمة الصحة 
العالمية إلى أن الإفراط 
في استخدام الأجهزة 

الإلكترونية لدى 
الأطفال يسبب تراجعاً 
في النشاط البدني وقد 

يؤدي إلى مشكلات 
صحية ونفسية

■ ■ ■
علامات عدة قد 

تشير إلى الاستخدام 
المفرط وغير الصحي 

للشاشات، مثل: 
التغير المفاجئ في 

سلوك الطفل، وتجنب 
الأنشطة الاجتماعية، 

وزيادة القلق عند 
الذهاب إلى المدرسة

■ ■ ■
حيل عملية يمكن 

أن تساعد الأهل في 
تقليل اعتماد أطفالهم 
على الشاشات، منها: 
إشراك الأطفال في 
تحضير الطعام 

 من السماح لهم 
ً

بدل
باستخدام الأجهزة

باختصار

تحذر الأبحاث من مخاطر استخدام الأطفال للشاشات، إذ تعيق تطورهم الطبيعي وتسبب مشكلات صحية ونفسية. نقدّم 
هنا بعض النصائح التي تساعد الأهل في إبعاد أطفالهم عن التعرض المفرط للشاشات

هوامش

آدم فتحي

ليس مــن شــكٍّ فــي أنّ أحــبّــاء الــروايــة الــعــربــيّــة والأدب 
ــامّ قــد ســعــدوا أيّــمــا ســعــادة بخبر  الـــروائـــيّ بشكل عـ
فوز التونسية أميرة غنيم بجائزة الأدب العربي لعام 
التي صدرت  الأكــابــر«  »نــازلــة دار  2024 عن روايتها 
سنة 2020 )دار مسكيلياني ودار مسعى(، وحصلت 
على الكومار الذهبي للسنة نفسها، ثمّ بلغت القائمة 
القصيرة للجائزة العالميّة للرواية العربيّة )بوكر( لسنة 
2021، ثمّ ترجمتها الشاعرة الجزائريّة سعاد لعبيز 
سنة 2024 إلى الفرنسيّة، وصدرت في السنة نفسها 
بهذه  لتفوز  ــرزخ(،  بــ مــع  بــالــشــراكــة  راي  فيليب  )دار 
التي أنشأتها عام 2013 مؤسسة جان لوك  الجائزة 
لاغاردير ومعهد العالم العربي، بغاية تكريم الأعمال 
رجمت إليها. 

ُ
تبت بالفرنسيّة أو ت

ُ
الأدبية العربية التي ك

 أنّ ما حظيت به هذه الرواية لم يفاجئ قرّاءها 
ّ

والحق
الــذيــن أجــازوهــا على طريقتهم، وأتــاحــوا لها أن تبلغ 

الطبعة الثامنة بعد ثلاث سنوات من ظهورها.
تتابع هذه الرواية تفرّعات شجرة عائليّة )وُلِدَ أكبرُها 
 من 

ً
عام 1871 وأصغرُها عام 1963(، وتروي فصولا

الاستعمار  مقاومة  أيّـــام  مــن  تبدأ  التونسي،  الــتــاريــخ 
خـــال  مــــن   ،2011 بـــســـنـــة  تــنــتــهــي  ولا  الـــفـــرنـــســـي، 
ديّة« 

ْ
»البل عــائــات  مــن  عائلتين  بــن  العلاقات  تشابُك 

ــان الــحــاضــرة الأصــلــيّــن(، فــإذا 
ّ
ــي لــســك

ّ
ــم المــحــل )الاســ

بمحافظيها  البورجوازية  أســرار  على  ف 
ّ

نتكش نحن 
ــن من 

ّ
ومــتــشــدّديــهــا ولــيــبــرالــيّــيــهــا وتــقــدّمــيّــيــهــا، مــطــل

وآهاتهم  المسحوقين  الكادحين  جــراح  على  ذلــك  وراء 
المــكــظــومــة. تــــاريــــخٌ »أثــــيــــل« كــمــا تــصــفــه الــشــخــصــيّــة 
الراوية »منسوجٌ بخيوط الالتباس والظنون والأوهام، 
بالخيانات   

ٌ
حافل والنفاق،  والــكــذب  بالشكّ  متسربل 

والادّعــــاءات،  والمــزاعــم  المتبادلة  والاتــهــامــات  الصغيرة 
مليء بالمكائد والأحقاد والعجرفة والتخايل والتطاول، 
ــة المــغــتــالــة  ــ

ّ
ــن ــر بــقــصــص الـــحـــبّ المــجــهــضــة والأجــ ــ زاخـ

الـــســـريّـــة...« )ص 12(. وهـــو وصـــف يــكــاد  والأســــــرّة 
ل في روايــة شارفت  صَّ

َ
يغني عن برنامجٍ ســرديٍّ مُف

على 460 صفحة من الحكايات المتوالدة بعضها من 
مساس  أي  دون  مــن  والمتشعّبة،  والمتعاظلة،  بــعــض، 

بمتعة القراءة. 
ــمّ أســبــاب الــســعــادة بمثل هـــذه الــروايــة،   أحـــد أهـ

ّ
ولــعــل

وبنجاحها في لفت الأنظار إليها وفي إسماع الأصوات 
الكاتبة لم تتنازل  أنّ  التي تضرب من داخــل خزّانها، 
 
ً
فيها عــن أيٍّ مــن القيم الإنــســانــيّــة أو الأدبــيّــة تــوسّــا
بين  »الممكنة«  العشق  حكاية  مــن  تصنع  لــم  للنجاح. 
الحدّاد  الطاهر  الكبير   زبيدة والمصلح الاجتماعي 

َّ
لا

َ
ل

»تخيّلتها« على خفر  بــل  الــقــرّاء  لاقــتــنــاص  ــعــمــا« 
ُ
»ط

وبالقدر الذي يخدم الرواية. لم تكتب حكاية المجتمع، 

بل كتبت هشاشة أفرادٍ من الناس. لذلك عرّت الكثير 
فة بين 

ّ
من خفايا المجتمع. لم تتورّع عن التجريب، مؤل

شهرزاد ألف ليلة والمخرج الياباني كوروزاوا صاحب 
تقنية  إلــيــه  نسب 

ُ
ت الـــذي   )1950( »راشـــومـــون«  فيلم 

إلى  المــقــود   
ً
مة

ّ
الاســم نفسه، مسل التي تحمل  الــســرد 

روايتها   
ً
بانية المخيّلة،  الذاكرة وحاضنة  المــرأة خازنة 

أن ينظم عقد  للقارئ   
ً
تــاركــة النظر،  على تعدّد زوايــا 

الــحــكــايــات. ذلـــك كــلــه بــلــغــة تــقــتــرب مـــن الــكــاســيــكــيّــة 
مــن دون أن تــقــع فــيــهــا. تــعــانــق الــحــداثــة مــن دون أن 
تها وأناقتها ورقصها على 

ّ
عها. لغة تأسرك بدق

ّ
تتصن

الحبل السحريّ بين الفصحى والعاميّة، وقدرتها على 
ما  المحليّة.  تكون شديدة  الأشياء حتى حين  تسمية 

اباً عرباً كثيرين يقعون في غرام هذه الرواية 
ّ
جعل كت

لــم يــجــدوا صعوبة في  ــهــم 
ّ
أن دين 

ّ
ويــنــوّهــون بها، مؤك

قراءتها بمتعة فائقة، وأنّ من أسباب فتنتهم بها عدم 
رت كثيرين 

ّ
ها ذك

ّ
تنصّلها من بيئتها التونسيّة. ولعل

من  أحــيــانــا  فيها  بما  مجتمعاتهم،  بتفاصيل  منهم 
ن 

ّ
فروق مذهبيّة أو طائفيّة، لكنّ مهارة الحكي، والتمك

من الكتابة، جعلانا أمام عمل فاتن عابر للحدود.
ها، على 

ّ
ولعل أهمّ ما يمكن أن نصف به هذه الرواية أن

روايــة مضامين،  ليست  المضمونيّ،  ثرائها  الرغم من 
 من طريق فرادة 

ّ
ق مضامينها إل

ّ
 لا تتأل

ٌ
بل هي رواية

الفني. وهو ما  ق معمارها 
ُّ
وتأل بنائها  لغتها وطرافة 

سعاد  والمترجمة  والكاتبة  الــشــاعــرة  نحيّي  يجعلنا 
العمل  هــذا  تنزيل  أعـــادت  الــتــي  تحيّة خــاصّــة،  لعبيز، 
في  لقرّائه  وأتاحت  الجديدة،  لغته  في  إبداعياً   

ً
تنزيلا

ــتــي حــصــلــت لــقــرائــه في  الــفــرنــســيّــة المــتــعــة نــفــســهــا ال
تونس.  »شـــهـــرزادات«  فتنة  فــي  يقعون  وهــم  العربيّة 
 ترجمة تستطيع 

ّ
 أن ننوّه بكل

ّ
 كهذا لا يمكن إل

ٌ
عمل

ة الأخرى بكامل ترسانته الفنيّة. 
ّ
العبور به إلى الضف

الأعمال التي تتحمّل بفخر ومسؤوليّة ودون انغلاق، 
ــــى طـــقـــوس وأحــاســيــس  عــــبء انــتــمــائــهــا، وتــســتــنــد إل
وتسميات ومسمّيات شديدة الخصوصيّة، لا تنجح 
 تنويه بمثل هذه 

ّ
 بفضل مترجميها، وإنّ على كل

ّ
إل

الأعمال أن يذهب إلى المترجم أيضاً.

نازلة دار الأكابر

وأخيراً

روايةٌ لا تتألقّ مضامينها 
إلاّ من طريق فرادة لغتها 

وطرافة بنائها وتألقّ 
معمارها الفني
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